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إساءة فهم الأفنجيليين وإسرائيل
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ــهدته  ــذي ش ــذري ال ــول الج ــتوقف التح ــد اس لق

ــل  ــب رحي ــف، عق ــذا الصي ــال ه ــل خ ــادة إسرائي قي

رئيــس الــوزراء الســابق بنيامــن نتنياهــو، العديــد مــن 

ــا إذا كان  ــاءلوا عم ــن تس ــن الذي ــن الأميركي الأفنجيلي

ــذي  ــي ال ــض القوم ــى التفوي ــيؤثر ع ــول س ــذا التح ه

ــا  ــه. كم ــرب ومصادقت ــن ال ــد م ــل بتأيي ــه إسرائي تحمل

ينبغــي النظــر إلى هــذا الحــدث في ســياق النهايــة التــي 

ــب في  ــد ترام ــابق دونال ــس الس ــا إدارة الرئي ــت إليه آل

ــون البيــض  شــهر كانــون الثانــي. فقــد أمــدّ الأفنجيلي

ــاق  ــى نط ــاندة ع ــم والمس ــب بالدع ــون ترام المحافظ

ــم يبخــل ترامــب بدعمــه الســخي لنتنياهــو.  واســع ول

وقــد تســاءل الأفنجيليــون عمــا يعنيــه ســقوط الاثنــن 

ــل؟  ــبة لإسرائي بالنس

الأفنجيليون وترامب ونتنياهو وبينيت 

ــون  ــون الأميركي ــه الأفنجيلي ــذي يقدم ــم ال ــدّ الدع يعَُ

ــلّمًا  ــرًا مس ــا أم ــدا معه ــة غ ــخًا إلى درج ــل راس لإسرائي

ــى  ــع، وع ــل في الواق ــس تحتف ــض الكنائ ــوم. فبع ــه الي ب

ســبيل التعبــد، بيــوم اســتقلال إسرائيــل بــذات القــدر مــن 

ــركا  ــتقلال أم ــوم اس ــا بي ــون به ــي يحتفل ــة الت الحماس

)الرابــع مــن تمــوز(، وهــو مــا يؤكــد واقعًــا أعمــق يعكس 

ــزح  ــر ولا تتزح ــي لا تف ــم الت ــن وحميتّه ــرة الأفنجيلي غ

ــه  ــدم علي ــا أق ــون لم ــل الأفنجيلي ــد هلّ ــل. فق ــاه إسرائي تج

ترامــب مــن نقــل الســفارة الأميركيــة إلى القــدس واحتفــوا 

ــا  ــة. كم ــال الصالح ــن الأعم ــاً م ــو كان عم ــا ل ــه كم ب

وقفــوا إلى جانبــه وســاندوه عندمــا لاذ بالصمــت إزاء 

توســيع المســتوطنات ووافقــوا عــى الوعــود التــي أطلقهــا 

ــاح  ــد ب ــل. وق ــاد إسرائي ــم لاقتص ــل ضخ ــم تموي بتقدي

ــأن  ــال ب ــذا المق ــب ه ــن لكات ــة الأفنجيلي ــد القساوس أح

إسرائيــل ربمــا تعَُــدّ ثانيــة القضايــا المحفــزة التــي تدفــع 
أســتاذ العهــد الجديــد في مدرســة كالفِــن اللاهوتيــة، غرانــد رابيــدز،  	*

ــغان. ميتش

غاري إم. بيرغ*
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الأفنجيليــن إلى الإدلاء بأصواتهــم في الانتخابــات، إلى جانــب 

قضيــة الإجهــاض. ونظــر البعــض إلى ترامــب كمــا لــو كان 

نســخة أخــرى مــن قــورش الكبــر، الملــك الفــارسي الــذي 

أعــان إسرائيــل عــى العــودة إلى الأرض الموعــودة في الكتــاب 

ــؤلاء أن  ــور له ــذا التص ــح ه ــردادها. ويتي ــدس واس المق

يشــيحوا بأبصارهــم عمــا يبعــث الدهشــة في النفــس مــن 

زلات أخلاقيــة ســقط فيهــا ترامــب. وإذا كان نتنياهــو يلبــي 

تلــك التطلعــات بدعــم مــن ترامــب ومســاندته، فقــد صــار 

ــل إلهــي.  ــا يكــون بعم ــك أشــبه م ذل

كمــا يقــر اليهــود بهــذا الدعــم الــذي يؤمّنــه الأفنجيليون 

 )Mosaic( »ويعترفــون بــه. وقــد أحســنت مجلــة »موازييــك

ــدوق  ــا »صن ــت )ويملكه ــبكة الإنترن ــر ش ــدر ع ــي تص الت

تكفــا«( في وصــف هــذا الدعــم وبيانــه. ويكمــن أول العوامل 

التــي تقــف وراء الدعــم الأفنجيــي في ثقافــة الحــرب التــي 

عقــدت العــزم عــى التخلــص مــن الأســس الأخلاقيــة التــي 

ــل  ــد العام ــا يتجس ــا، بينم ــة عليه ــاة الحديث ــز الحي ترتك

الثانــي في الدعــم المبــاشر الــذي يقدمــه الأفنجيليــون لدولــة 

إسرائيــل الحديثــة، والــذي يلــزِم اليهــود والمســيحيين 

ــب رجــل واحــد. وفضــاً عــن  ــاء عــى قل بالتكافــل والالتق

ــك«:  ــة »موزايي ــك، تقــرح مجل ذل

قــد يكــون العامــل الثانــي عامــاً يتســم 

ــك  ــة. وذل ــة والديموم ــن الإيجابي ــر م ــدر أك بق

ــا:  ــة وأصله ــل الحديث ــة إسرائي ــث دول ــو باع ه

ــد المســيحيين التقــاة، ولا ســيما  وهــو ســبب يعُ

المســيحيين البروتســتانت الأفنجيليــن، مــن بــن 

الأميركيــن الأشــد حماسًــا وغلــواءً ويربــط إيمــان 

ــعائر  ــون ش ــن يمارس ــود الذي ــيحيين واليه المس

دينهــم بوشــائج التــزام مشــرك بالأصــل الإلهــي 

ــه.  ــودي من ــن اليه ــق الوط ــذي ينبث ال

ــا تلقــى  ــة، عــى الرغــم مــن أنه ــة الصهيوني وللأفنجيلي

ــل مــن اليهــود، جوانبهــا  ــب مــن عــدد ليــس بالقلي الترحي

ــى  ــها ع ــوم في أساس ــي تق ــق، والت ــى القل ــث ع ــي تبع الت

تفســرات النبــوءة التوراتيــة، وهــي تفســرات تــكاد 

ــم  ــود. ولا يفه ــيس اليه ــى أحاس ــا ع ــة برمته ــون غريب تك

الأفنجيليــون الذيــن ينتســبون إلى هــذا الخــط بعينــه إقامــة 

ــه  ــد ذات ــد وضروري في ح ــر جي ــه أم ــى أن ــل ع إسرائي

باعتبــاره يؤمّــن للشــعب اليهــودي وطنـًـا جغرافيـًـا يؤويهــم 

فحســب، وإنمــا يقــدّرون إسرائيــل بصفتهــا حليفــة راســخة 

ــة  ــة الديمقراطي ــم الليبرالي ــى بالقي ــدًا يتح ــا وحي وحصنً

ــم.  ــذا العال ــن ه ــية م ــة قاس ــة في بقع الغربي

وقــد أحاطــت الريبــة والشــكوك بالترحــاب الــذي لقيتــه 

الحكومــة الائتلافيــة التــي كان الانتصــار من نصيبهــا بزعامة 

رئيــس الــوزراء نفتــالي يينيــت. فبينيــت أزاح صاحــب أطول 

فــرة في رئاســة الــوزراء في إسرائيــل، وهــو رجــل كان يرتبط 

ــد ترامــب. فهــل يقــوض الائتــاف  ــا بدونال ــا حميمً ارتباطً

الهــش الــذي يقــوده بينيــت العمــل الــذي أنُجــز عــى مــدى 

الســنوات الأربــع التــي قضتهــا إدارة ترامــب في الحكــم؟ لقد 

أعــرب ســفير إسرائيــل الســابق لــدى الولايــات المتحــدة، رون 

ديرمــر، عــى المــأ عــن قلقــه حيــال الطريقــة التــي ســيغير 

فيهــا هــذا الأمــر العلاقــة القائمــة بــن إسرائيــل والولايــات 

ــذي  ــم ال ــوض الدع ــد يق ــه ق ــا إلى أن ــار ضمنً ــدة وأش المتح

يقدمــه الأفنجيليــون وأنــه ينبغــي لإسرائيــل أن تــولي 

الألويــة لعلاقاتهــا مــع الأفنجيليــن وأن تقدمهــا حتــى عــى 

ــن. كان ديرمــر  ــا باليهــود الأميركي ــي تجمعه ــات الت العلاق

يســعى إلى الوصــول إلى مبتغــاه. فقــد وجّــه مايــك إيفانــز، 

ــة إلى  ــديدة اللهج ــالة ش ــارز، رس ــي الب ــي الأفنجي الصهيون

بينيــت في شــهر حزيــران، وقــال فيهــا: »ســوف أحاربــك في 

كل خطــوة تخطوهــا عــى طــول هــذا الطريــق. لقــد فقــدتَ 

ــز  ــتطرد إيفان ــم«. واس ــرة أبيه ــن بك ــن ع ــم الأفنجيلي دع

ــزات في  ــن المعج ــنوات م ــع س ــاك أرب ــد أعطين ــول: »لق الق

ظــل حكــم ترامــب. نحــن الأفنجيليــن قدمناهــا لكــم. وأنــت 

لــم تقــدم شــيئاً يذكــر. فمــا التقديــر الــذي تكنـّـه لنــا؟ إنــك 

تبصــق في وجوهنــا بــا مواربــة«. 

ــدًا  ــن جه ــادة الأفنجيلي ــو ق ــر، لا يأل ــب آخ ــن جان م

لتوطيــد الثقــة وتعزيزهــا في المســاعي التــي يبذلهــا بينيــت. 

 ،)Philos Project( »ــوس ــروع »فيل ــن م ــالة م ــي رس فف

وهــو منظمــة مســيحية صهيونيــة إلى بينيــت نــروا أســماء 

ــه  ــوف إلى جانب ــدوا بالوق ــا وع ــا أميركي ــا دينيً 84 زعيمً

ــدي بينيــت ومناصريــه، وهــو  ــر أحــد مؤيّ وشــد أزره. وذكّ

جويــل روزنــرغ، أتباعــه بأنــه »في الوقــت الــذي يكُــنّ فيــه 

الأفنجيليــون قــدرًا عاليًــا مــن الاحــرام والتقديــر لنتنياهــو، 

فــإن حبهــم لإسرائيــل لا يرتبــط برجل بعينــه. فالمســيحيون 

يعرفــون بالطبــع أن نتنياهــو ســوف يذهــب في مرحلــة مــا، 

ــل  ــة إسرائي ــن مبارك ــه م ــا يريدون ــون فيم ــم مخلص ولكنه

وتقويــة شــوكتها عــى المــدى الطويــل بــرف النظــر عمــن 

يتبــوأ ســدة الحكــم«. 

ــض  ــن البي ــن الأفنجيلي ــن م ــوب الكثيري ــض قل وتفي

ــادون دون  ــم ينق ــوم. وه ــق الي ــا القل ــكوك ويعتصره بالش

ــرة  ــاق نظ ــون إلى اعتن ــرة ويميل ــات المؤام ــاء وراء نظري عن

ــا  ــر كم ــدو الأم ــخ. فيب ــة للتاري ــى رؤيوي ــة أو حت درامي
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ــان  ــيحية، يتأرجح ــة المس ــه، والثقاف ــخ نفس ــو أن التاري ل

ــذل  ــرورة ب ــي ال ــيان وتقت ــة النس ــة هاوي ــى حاف ع

ــرب  ــل ال ــم عم ــاء دعائ ــاعي لإرس ــن المس ــعى م كل مس

وتوطيــد أركانــه في هــذا الزمــن الحــرج. فالولايــات المتحــدة 

ــذ  ــق يأخ ــرون والقل ــان ينظ ــان ملتهبت ــل بقعت وإسرائي

ــات  ــهدتها الولاي ــي ش ــات الت ــذ، والانتخاب ــم كل مأخ منه

المتحــدة العــام المنــرم خــر دليــل عــى ذلــك. فقــد نظــروا 

ــن  ــه م ــه موقع ــياً ل ــأناً سياس ــا ش ــس باعتباره ــا لي إليه

ــف كل  ــا اكتن ــدًا وجوديً ــا تهدي ــا بوصفه ــة، وإنم الأفضلي

شيء آمنــوا بــه. وكانــت أنمــاط التصويــت التــي ســادت في 

أوســاط الأفنجيليــن في شــهر تشريــن الأول واضحــة لا غبــار 

ــب  ــون ترام ــد الأفنجيلي ــذي يرف ــم ال ــزال الدع ــا، ولا ي عليه

ــد  ــث تعتق ــر، حي ــم يف ــاً ل ــام 2021 متواص ــه في الع ب

ــابها  ــة ش ــات الأميركي ــان الانتخاب ــم ب ــة منه ــداد هائل أع

التزويــر. فنحــو 74 في المائــة مــن الجمهوريــن الأفنجيليــن 

ــوات  ــر أص ــهدت تزوي ــات ش ــدون أن الانتخاب ــض يعتق البي

الناخبــن عــى نطــاق واســع، ويبــدي مــا نســبته 67 في المائة 

تأييدهــم لمــا يســمّى نظريــة المؤامــرة التــي تحيكهــا الدولــة 

العميقــة. ولذلــك، يمثــل الــراع الســياسي الأميركــي، في نظر 

ــا، وينظــر هــؤلاء إلى إسرائيــل بهــذا  الكثيريــن، صراعًــا دينيً

ــادة  ــت القي ــا إذا كان ــاءلون عم ــث يتس ــه، حي ــق ذات القل

الجديــدة في عهــد الرئيــس جــو بايــدن ســتواصل التشــبث 

ــب.  ــاندها ترام ــي س ــامية الت ــة الس بالقضي

الأفنجيليون والأنماط المتغيرة 

يقــول العديــد مــن الأفنجيليــن أن هــذا الأمــر لا يحكــي 

القصــة كاملــة. 

فــا نهايــة للإحبــاط الــذي ألــمّ بالباحثــن الأفنجيليــن 

وزعمائهــم الذيــن قــرأوا الموجــزات الإعلاميــة التــي تناولــت 

ــطين«.  ــل وفلس ــأن إسرائي ــة بش ــر الأفنجيلي ــات النظ »وجه

ولا تنفــك هــذه التقاريــر ترســم صــورة مضللــة لمــا 

ــات  ــل الاتجاه ــع، وتتجاه ــى أرض الواق ــل ع ــل بالفع يحص

المهمــة وتتخلــف عــن إجــراء المقابــات مــع كبــار المفكريــن 

الذيــن يــدورون في فلــك الأفنجيليــن. ومــا تنــره وســائط 

ــا  ــا م ــة في شيء، وغالبً ــكاد لا يشــبه وجــه الحقيق الإعــام ي

ــا  ــن. فعندم ــوت المتطرف ــر ص ــا في ن ــا يغريه ــد م تج

 »Word and World« تقــدم مطبوعــة مــن قبيــل مجلــة

ــي  ــن الصهيون ــهادات م ــن استش ــالً يتضم ــة مق المعمداني

ــن  ــل م ــس بالقلي ــددًا لي ــإن ع ــز، ف ــك إيفان ــرف ماي المتط

الأفنجيليــن لا يزيــدون عــن أن يذعنــوا وينقــادوا لــه وهــم 

ــع  ــون م ــل الصحافي ــا يتواص ــرؤوس. وعندم ــوا ال مطأطئ

ــو،  ــان أنطوني ــي في س ــس الصهيون ــي، الق ــون هايج ج

ــن  ــدون م ــيحيون متح ــة »مس ــس منظم ــاس، ورئي تكس

ــل  ــن. وتمث ــوس الكثيري ــك نف ــأ الش ــل«، يم ــل إسرائي أج

ــن  ــق م ــغ الضي ــا بال ــاكلة نطاقً ــذه الش ــى ه ــوات ع أص

العالــم الأفنجيــي في أمــركا. فمعظــم الأفنجيليــن يعيشــون 

خــارج هــذه الفقاعــة ويتطلعــون إلى قناتــيْ »الــي إن إن« 

أو »إي بــي سي« أو إلى صحيفــة »النيويــورك تايمــز« لإجــراء 

المقابــات مــع الباحثــن الأفنجيليــن أو قــادة فكرهــم الذيــن 

ــا.  ــة وخفاياه ــدات الأفنجيلي ــق المعتق ــطون دقائ يبس

ــذي  ــد وال ــى أح ــى ع ــذي لا يخف ــع ال ــا الواق ــرِد هن ويَ

يطلــق جــرس الإنــذار: إن الدعــم الــذي قدّمــه الأفنجيليــون 

ــذوي.  ــاءل وي ــات يتض ــم ب ــدى تاريخه ــى م ــل ع لإسرائي

ففــي المؤلفــات التــي ينشرهــا المســيحيون الصهاينــة، توجّــه 

ــد  ــي تعي ــة الت ــات الأفنجيلي ــة للمؤسس ــات الصريح الإدان

ــبب  ــا بس ــة عليه ــي باللائم ــائل وتنح ــذه المس ــر في ه التفك

ــة  ــة »الرؤي ــات مؤسس ــذه المؤسس ــن ه ــع. وم ــذا التراج ه

 Youth( )World Vision(، و»شــباب في مهمــة«  العالميــة« 

with a Mission(، و»لجنــة المينونايــت المركزيــة«، و»جماعــة 

ــي  ــة، ومجلت ــنطن العاصم ــوس« )Telos Group( في واش تيل

 ،)Relevant( و»ريليفانــت«   )Sojourners( »ســوجورنرز« 

وجامعــة الــرق )Eastern University( )فيلادلفيــا( وغيرهــا 

ــرات  ــتضيف المؤتم ــي تس ــيحية الت ــات المس ــن الجامع م

ــون  ــن يكيل ــية م ــا التدريس ــاء هيئاته ــن أعض ــد م أو يوج

ــل.  ــادات لإسرائي الانتق

ويوسَــم أي واحــد لا يزيــد عــن أن يثــر أســئلة مزعجــة 

ــاب  ــى رق ــم ع ــي الجاث ــكري الإسرائي ــال العس ــن الاحت ع

ــم  ــن فيه ــة )بم ــة الغربي ــطينيين في الضف ــن الفلس ملاي

ــنة،  ــذ 54 س ــطينيين( من ــيحيين الفلس ــن المس ــد م العدي

ــادٍ  ــل«، أو »مع ــض لإسرائي ــه »مناه ــرة، بأن ــن غ ــى ح وع

للســامية« في بعــض الحــالات. فتلقــى مؤسســاتهم الإدانــة في 

إشــارة فيهــا مــن الأريحيــة مــا يصبغهــا بصبغــة الإجــرام 

ــان، وهــو  ــوم غيطم ــة ت ــك أن تنظــر في قضي الجماعــي. ول

أفنجيــي عمــل في وظيفــة مســاعد تشريعــي لــدى الســيناتور 

ــة  ــن ولاي ــا ع ــذي كان نائبً ــد )وال ــارك هاتفيل ــل م الراح

ــل/  ــة لإسرائي ــة العدال ــح قضي ــل لصال ــون( وعم أوريغ

فلســطين عــى مــدى عقــود. ومــن المؤكــد أنــه يصعــب عــى 

المــرء أن يتصــور أن غيطمــان الــذي عمــل في منصــب مديــر 

قُطــري لمؤسســة »الرؤيــة العالميــة« في إسرائيــل/ فلســطين، 

ــن 1997 و2001،  ــن العام ــده ب ــذي تقلّ ــب ال ــو المنص وه
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ــه الاحتــال الإسرائيــي عــى أرض الواقــع  لــم يــرَ مــا يفعل

ــة بشــأنه.  ــم يطــرح أســئلة صعب ول

ما هي الوقائع؟ 

يتضــح، بــادئ ذي بــدء، أن طائفــة منيعــة مــن 

الأفنجيليــن تنــاصر إسرائيــل منــاصرة راســخة لا تتزعــزع، 

ــام 2006،  ــي الع ــرأي. فف ــتطلاعات ال ــه اس ــا تثبت ــذا م وه

خلــص منتــدى بيــو )Pew Forum( إلى أن مــا نســبته 70 في 

ــي  ــة الت ــة مــن الأفنجيليــن البيــض اتفقــوا مــع المقول المائ

تــرى أن »الــرب أعطــى إسرائيــل لليهــود«. وفي العــام 2013، 

أفــى هــذا الســؤال نفســه إلى اتفــاق بلغــت نســبته 82 في 

ــاده:  ــؤالً مف ــدى س ــرح المنت ــام 2005، ط ــة. وفي الع المائ

»هــل حققــت إسرائيــل النبــوءة التوراتيــة؟«. فأجــاب 63 في 

المائــة مــن المســتطلعة آراؤهــم عــى هــذا الســؤال بالإيجــاب. 

وفضــاً عــن ذلــك، يتجمــع الآلاف مــن الأفنجيليــن 

ــن كل  ــوز م ــهر تم ــة في ش ــنطن العاصم ــن في واش المحافظ

عــام خــال مؤتمــر القمــة الســنوية الــذي تعقــده منظمــة 

»مســيحيون متحــدون مــن أجــل إسرائيــل«. وتضــم قائمــة 

المتحدثــن في هــذا المؤتمــر قساوســة وشــيوخ، ولا تســتغرب 

إن كان منهــم بنيامــن نتنياهــو كذلــك. وممــا يجــدر 

بالملاحظــة أن إسرائيــل هــي أكــر جهــة تتلقــى المســاعدات 

ــل  ــن تموي ــه م ــا تنال ــك عم ــركا، ناهي ــن أم ــة م الخارجي

الإنجيليــن المحافظــن. وتشــر التقديــرات إلى أن المســاهمات 

التــي تقدمهــا طائفــة الأفنجيليــن تــراوح مــن 175 مليــون 

ــنة.  ــون دولار كل س إلى 200 ملي

ومــن جهــة أخــرى، ثمــة تحــول يمكــن قياســه في التفكــر 

 )Christianity Today( حــول إسرائيــل. فقــد أشــارت صحيفــة

ــه في  ــم نشرت ــال مه ــة، في مق ــوم«( الأفنجيلي ــيحي الي )»المس

ــلطت  ــاه وس ــذا الاتج ــتمرار ه ــة اس ــام 2017، إلى كيفي الع

ــذي  ــال، ال ــذا المق ــظ ه ــر. ويلاح ــر العم ــى متغ ــوء ع الض

 Millennial Evangelicals on Israel:( عنــوان  تحــت  جــاء 

ــن  ــل: ’م ــق بإسرائي ــا يتعل ــة فيم ــو الألفي Meh‘’( )»أفنجيلي

يبــالي‘«(، أن مــا نســبته 77 في المائــة مــن الأفنجيليــن 

ــؤال  ــع س ــون م ــا يتفق ــن 65 عامً ــم ع ــد أعماره ــن تزي الذي

ــا؟«  ــا وازدهاره ــل وأمنه ــود إسرائي ــد وج ــل تؤي ــاده: »ه مف

ــن  ــة ضم ــبة إلى 58 في المائ ــذه النس ــت ه ــل، تراجع وفي المقاب

ــن  ــة م ــدِ 41 في المائ ــم يبُ ــا، ول ــة 18-34 عامً ــة العمري الفئ

ــل.  ــأن إسرائي ــة« بش ــناً »آراء قاطع ــر س ــن الأصغ الأفنجيلي

 )Lifeway Research( »وعــرض مركــز »أبحــاث نهــج الحيــاة

بيانــات تــوازي تلــك المعطيــات. فقــد أجــاب مــا نســبته 62 

في المائــة مــن الأفنجيليــن المتقدمــن في الســن بالنفــي حينمــا 

ــه إليهــم الســؤال عمــا إذا كان ميــاد إسرائيــل قــد تســبب  وُجِّ

ــم بالفلســطينيين، بينمــا قــال 49 في  في إلحــاق الضيــم والظل

ــه  ــن في ــم يك ــا ل ــأن ميلاده ــح ب ــملهم المس ــن ش ــة مم المائ

إجحــاف بالفلســطينيين. وقــال 19 في المائــة مــن الأفنجيليــن 

الأصغــر ســناً إن إسرائيــل ســلكت مســلكًا جانـَـب العدالــة في 

ــم  ــم ل ــم بأنه ــة منه ــن صّرح 47 في المائ ــام 1948، في ح الع

ــة  ــن فئ ــة م ــد 32 في المائ ــك. ويعتق ــن ذل ــن م ــوا واثق يكون

ــطينيين.  ــع الفلس ــة م ــن عادل ــم تك ــل ل ــباب أن إسرائي الش

ــج  ــاث نه ــز »أبح ــراه مرك ــذي أج ــح ال ــل المس ــد ذيُّ وق

الحيــاة« بموافقــة منظمــة »وزارات الشــعب المختــار« 

)Chosen People Ministries( )وهــي مــن المنظمــات المناصرة 

ــق الــذي  لإسرائيــل(، وأبــدى رئيســها، ميتــش غــاسر، القل

ــع  ــال التراج ــق حي ــي القل ــال: »ينتابن ــث ق ــاوره، حي س

ــل في  ــه إسرائي ــى ب ــذي تحظ ــم ال ــتوى الدع ــي في مس الج

ــم  ــن لا عل ــيح، الذي ــوع المس ــاع يس ــن أتب ــاط الآلاف م أوس

لهــم بمــا يؤمنــون بــه أو يبــدو أنهــم لا يلقــون بــالً لــه.« 

ويتســاءل داريــل إل. بــوك، مديــر دائــرة المشــاركة الثقافيــة 

مناصرة  إسرائيل  تناصر  الأفنجيليين  من  منيعة  طائفة  أن  بدء،  ذي  بادئ  يتضح، 

راسخة لا تتزعزع، وهذا ما تثبته استطلاعات الرأي. ففي العام 2006، خلص منتدى 

البيض  اتفقوا  المائة من الأفنجيليين  بيو )Pew Forum( إلى أن ما نسبته 70 في 

مع المقولة التي ترى أن »الرب أعطى إسرائيل لليهود«. وفي العام 2013، أفضى هذا 

السؤال نفسه إلى اتفاق بلغت نسبته 82 في المائة.
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في مدرســة دالاس اللاهوتيــة الأفنجيليــة عمــا إذا كانــت 

إسرائيــل باتــت الآن في ذيــل اهتمامــات الأفنجيليــن وفي 

ــم.  ــب أولوياته ــى مرات أدن

تحول جذري بين الأجيال 

ــون  ــه الأفنجيلي ــذي يبدي ــام ال ــم الع ــدّ الدع ــا يعَُ بينم

ــول  ــة تح ــا، ثم ــخًا وثابتً ــا راس ــم معه ــل وتعاطفه لإسرائي

مزلــزل لا يــزال يفعــل فعلــه ولا يغيــب عــن نظــر المراقبــن 

الذيــن يتميــزون بدقــة ملاحظتهــم. فالمتغــرات الديمغرافيــة 

ــن  ــا في الس ــض ومتقدمً ــرء أبي ــون الم ــة: فك ــة واضح جلي

ــاز  ــوف ينح ــوري س ــزب الجمه ــول إلى الح ــه مي ــرًا ول وذك

ــا.  ــا ومناصرته ــل ودعمه ــد إسرائي ــاه تأيي ــه في اتج بإجابات

ــاء  أمــا إذا كان المســتطلعة آراؤهــم أصغــر ســناً أو مــن أبن

ــزب  ــاً إلى الح ــرون مي ــاث أو يظه ــن الإن ــات أو م الأقلي

الديموقراطــي، فثمــة تحــول ينــأى بهــم عــن تأييــد 

إسرائيــل. وبالمثــل، يبــدو أن المســتوى التعليمــي يعُــدّ عامــاً 

دًا في هــذا المقــام، حيــث يتبنــى الأفنجيليــون المتعلمــون  محــدِّ

وجهــات نظــر أدق ويميلــون إلى النــأي بأنفســهم عــن هــذا 

ــح.  ــم الصري الدع

ويمكــن معاينــة هــذا التحــول في الإجابــات التــي يقدمهــا 

ــن  ــن الأفنجيلي ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــن. فع ــادة الأفنجيلي ق

ــم  ــاواة في دع ــي المس ــه آن الأوان لتوخ ــون إن ــباب يقول الش

ــا  ــو م ــاواة، وه ــدم المس ــى ق ــطينيين ع ــل والفلس إسرائي

يخــدم قضيــة الســام. ويــدرس ماثيــو فيغــا، وهــو باحــث 

ــل  ــة ويعم ــون الأفنجيلي ــة ويت ــرّج في كلي ــود تخ ــاب أس ش

ــوراه  ــة الدكت ــل درج ــه لني ــتكمال أطروحت ــى اس الآن ع

ــا  ــي يخوضه ــرر الت ــركات التح ــيكاغو، ح ــة ش في جامع

الســود والفلســطينيون والعلاقــة التــي تجمعهــا باللاهــوت. 

 Black( ويحظــى المقــال الأخير الــذي ألفــه مؤخــرًا، وعنوانــه

and Palestinian Christians’ Struggle for Freedom( )»كفــاح 

الســود والمســيحيين الفلســطينيين في ســبيل الحريــة«(، 

ــاق.  ــع النط ــار واس بانتش

ــه.  ــول ذات ــذا التح ــون إلى ه ــون الأفنجيلي ــر المؤلف ويش

ــا  ــي وضعه ــع الت ــن المراج ــة م ــة كامل ــة الآن قائم فثم

ــوا  ــي وكتب ــم الأفنجي ــم العال ــن رح ــدرون م ــون ينح مؤلف

باســتفاضة عــن إسرائيــل وفلســطين. ولــك أن تنظــر الكتــب 

 American Evangelicals and( ،ــن ــك مارت ــة: فريدري التالي

وإسرائيــل  الأميركيــون  )»الأفنجيليــون   )Modern Israel

 A Land Full( ،ــون ــز كان ــاي إلي ــة«( )2016(، وم الحديث

وســتيفن   ،)2017( بالــرب«(  تزخــر  )»أرض   ) of God

ســايزر، )Zion’s Christian Soldiers?( )»جنــود صهيــون 

 More Desired( ،ــميث ــرت س ــيحيون«( )2007(، وروب المس

ــا  ــن رغبتن ــر م ــوب أكث than Our Own Salvation( )»مرغ

 Whose Land? Whose( وكتابنــا   ،)2013( خلاصنــا«(  في 

 Promise? What Christians Are Not Being Told about Israel

and the Palestinians( )»أرض مــن؟ وعــد مــن؟ مــا الــذي لا 

ــل والفلســطينيين«( )2003،  يقــال للمســيحيين عــن إسرائي

ــت  ــبكة الإنترن ــى ش ــع ع ــد مواق ــه توج ــل إن 2013(. ب

ــل  ــا، مث ــة برمته ــذه القضي ــر في ه ــادة التفك ــة لإع مكرس

وموقــع   )/https://www.christianzionism.org( موقــع 

 .)/https://www.palestineportal.org(

ولا يجانــب أولئــك الذيــن يبــدون القلــق إزاء هــذا التراجع 

ــه  ــاق ول ــدم وس ــى ق ــري ع ــول يج ــة تح ــواب. فثم الص

طائفــة مــن الأبعــاد. ويحكــي مــا ينــره الأفنجيليــون )في 

مخطوطاتهــم وأفلامهــم( الحكايــة لنــا. فمنــذ العــام 1985 

ــتهم  ــون وقساوس ــون الأفنجيلي ــأ الباحث ــم يفت ــا، ل تقريبً

ــه  ــى ب ــذي تحظ ــع ال ــم القاط ــم للدع ــون انتقاداته يكيل

ثمة تحول مزلزل لا يزال يفعل فعله ولا يغيب عن نظر المراقبين الذين يتميزون 

فكون  واضحة:  جلية  الأفنجيلية  الديمغرافية  فالمتغيرات  ملاحظتهم.  بدقة 

المرء أبيض ومتقدمًا في السن وذكرًا وله ميول جمهورية سوف ينحاز بإجاباته 

أبناء  من  أو  ا 
ً
سن أصغر  آراؤهم  المستطلعة  كان  إذا  أما  إسرائيل.  تأييد  اتجاه  في 

 إلى الحزب الديموقراطي، فثمة تحول ينأى 
ً

الأقليات أو من الإناث أو يظهرون ميل

بهم عن تأييد إسرائيل.
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ــم  ــر تتس ــة نظ ــاد وجه ــبيل اعتم ــون في س ــل ويعمل إسرائي

ــك  ــم في ذل ــدر عنه ــد ص ــوازن، وق ــن الت ــر م ــدر أك بق

ــة  ــات اللاهوتي ــية والدراس ــات السياس ــن التحلي ــة م جمل

الــرأي  في  المؤثــرون  وهــؤلاء  الشــخصية.  والشــهادات 

ــم  ــن التعلي ــظ وافٍ م ــى ح ــم وع ــباب في عمومه ــام ش الع

وينحــدرون مــن خلفيــات إثنيــة متنوعــة ويــدورون في فلــك 

ــي.  ــار الأفنجي التي

ولا نحتــاج إلى كبــر جهــد لكــي نصغــي إلى الأفنجيليــن 

الشــباب، كأولئــك الذيــن يرتــادون الجامعــات، ونســمع عــن 

هــذا التغيــر. ويتضــح أمــران في هــذا المضمــار، أولهمــا أن 

النســاء الشــابات هــن في الطليعــة ويبديــن شــغفًا إثنيـًـا لــم 

يســبق لــه مثيــل. فطائفــة الذكــور الأكــر ســناً مــن البيــض 

ــاع الكنائــس المحافظــة  ــاء الطبقــة الوســطى وأتب ومــن أبن

ممــن يســوقون حججهــم وافتراضاتهــم في قوالــب نمطيــة لا 

علــم لهــم البتــة بــأن هــذه الموجــة تلــوح في الأفــق. والأمــر 

ــن  ــر م ــدر أك ــاوره ق ــاب يس ــل الش ــذا الجي ــي أن ه الثان

القلــق إزاء المظالــم ممــا تلهمــه النبــوءة التوراتيــة. فهــؤلاء 

يريــدون تكريــس حياتهــم لمــا فيــه خــر العامــة وصالحهــا، 

وهــذا ينطــوي عــى المشــاركة في ســياقات تشــهد اضطرابات 

إثنيــة، مــن قبيــل إسرائيــل/ فلســطين. وقــد تشــكَّل وعــي 

ــت  ــة صمّ ــة أفنجيلي ــد مؤسس ــى ي ــور ع ــؤلاء الذك ــاء ه آب

آذانهــا عــن صرخــات الظلــم، مثــل حــركات النضــال التــي 

ثــارت في وجــه نظــام الفصــل العنــري في جنــوب إفريقيــا 

ــات المتحــدة.  ــت الولاي ــي عمّ ــة الت أو حركــة الحقــوق المدني

ــكاك  ــذا الانف ــل ه ــد أن مث ــل الجدي ــذا الجي ــاء ه ــد أبن ويج

الأخلاقــي أمــر يتعــر عليهــم فهمــه واســتيعابه. 

ــال الشــابة أن الــراع بــن إسرائيــل  كمــا تعتقــد الأجي

وفلســطين ينطــوي عــى أبعــاد لاهوتية. وقــد عملــت الديانات 

ــذا  ــج أوار ه ــى تأجي ــيحية( ع ــام والمس ــة والإس )اليهودي

ــاع هــذه الديانــات  الــراع. فالمؤمنــون الغيــورون مــن أتب

المختلفــة يــرون أن مــا يفضلونــه مــن وجهــات نظــر هــي 

الوجهــة التــي يراهــا الــرب، وهــذا يشــمل المســيحيين الذيــن 

يــرون عــى أن الكتــاب المقــدس لا يخالجــه غموض بشــأن 

ــي  ــد اللاهوت ــن التعقي ــم م ــى الرغ ــاصرة، ع ــل المع إسرائي

الــذي يلــف هــذه المســائل وغيــاب إجمــاع الكنيســة عليهــا 

ــا.  عــى مــدى تاريخه

ــؤلاء  ــاق أن ه ــى الإط ــح ع ــر الصحي ــن غ ــن م ولك

تفــوق  تقدميــة  نزعــة  ينزعــون  الذيــن  الأفنجيليــن 

غيرهــم ينكــرون أن إسرائيــل تملــك الحــق في الوجــود 

ــأن  ــون ب ــم يؤمن ــل إنه ــل«، ب ــون إسرائي ــم »يكره وأنه

ــه  الإسرائيليــن يســتحقون حــدودًا مأمونــة ومســتقبلً يحفّ

الأمــل، ولا ســيما بالنظــر إلى معــاداة الســامية التــي عانــى 

اليهــود منهــا عــى مــدى قــرون. كمــا يؤمــن الأفنجيليــون 

التقدميــون بــأن مــا يربــو عــى ســبعة ملايــن فلســطيني 

ــذي  ــة وقطــاع غــزة ال ــة المحتل ــة الغربي ــل والضف في إسرائي

ــه  ــتقبلً يعمّ ــتحقون مس ــار يس ــر الحص ــت ن ــرزح تح ي

ــل.  ــوده الأم ــن ويس الأم

وتــزداد هــذه المســألة تعقيــدًا عندمــا يخلــط الأفنجيليون 

بــن إسرائيــل التوراتيــة وإسرائيــل الحديثــة. فــالأولى كانــت 

ــكل،  ــادة الهي ــى عب ــه ع ــوم في أساس ــا يق ــا ثيوقراطيً كيانً

ــد كان أب  ــد. فق ــن قص ــة ع ــة علماني ــي دول ــة ه والثاني

ــودور هيرتســل، رجــاً يجاهــر  ــة، ثي ــة الإسرائيلي الصهيوني

ــنّ إلا النــزر اليســر مــن الاحــرام للعــرب.  بإلحــاده ولا يكُِ

وقــد أســهمت رؤيتــه بشــأن إقامــة دولــة يهوديــة في قيــام 

إسرائيــل اليــوم. ولكــن يمكــن فهــم هــذا اللبــس واســتيعابه 

لأن الرعيــل الأول مــن الصهاينــة ســعوا إلى اســتغلال الكتــاب 

المقــدس لغايــات سياســية. فقــد كان رئيــس وزراء إسرائيــل 

ــا  ــا، مولعً ــد أيضً ــو ملح ــون وه ــن غوري ــد ب الأول، دافي

ــوع،  ــفر يهوش ــيما بس ــدس، ولا س ــاب المق ــة الكت بدراس

ــى  ــه ع ــة حجت ــه في إقام ــم إلي ــعه أن يحتك ــذا كان في وس ل

»اختيــار« اليهــود وتســويغ الادعــاء »الإلهــي« الــذي تســوقه 

ــا في الأرض.  ــأن أحقيته ــل بش إسرائي

وليســت الأصــوات الجديــدة التــي تدعــو اليــوم إلى اعتماد 

نظــام ســياسي جديــد يتعاطــف مــع كلا الجانبــن مقتنعــة 

بــأن إسرائيــل الحديثــة والعلمانيــة والتــي تتســم بتعدديتهــا 

الدينيــة تشــكل التجســيد المبــاشر لنبــوءات العهــد القديــم، 

والتــي قطعهــا الــرب لإسرائيــل التوراتيــة، ولا هــي مقتنعــة 

ــي  ــازات الت ــق في الامتي ــك الح ــل تمل ــأن إسرائي ــك ب كذل

من مسيرة تضامنية مع إسرائيل نظمها »مسيحيون متحدون من أجل 

إسرائيل«، في القدس في نيسان 2008. )رويترز(
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ــم أن  ــن الأم ــا م ــوز لغيره ــي لا يج ــرب والت ــا ال ــا له منحه

تطالــب بهــا. وتعُــدّ إسرائيــل ملزمــة مــن الناحيــة الأخلاقيــة 

)وشــأنها في ذلــك شــأن جميــع الشــعوب الأخــرى( بتعزيــز 

العدالــة والإنصــاف بــن جميــع النــاس الذيــن تشــملهم في 

ــغ  ــم أبل ــد القدي ــاء العه ــك أنبي ــح ذل ــا وضّ ــا، مثلم حكمه

توضيــح. 

وممــا يجــدر بالذكــر أن الشــغف بالعدالــة في إسرائيــل/ 

ــد في ذات  ــباب يتجس ــن الش ــاط الأفنجيلي ــطين في أوس فلس

ــات  ــباب في الولاي ــود الش ــن اليه ــري ب ــي ت ــوة الت الدع

ــف  ــم تعص ــأن العال ــون ب ــؤلاء يؤمن ــع ه ــدة. فجمي المتح

بــه الفــوضى ويلفــه التعقيــد وأنــه حــان الوقــت لإصلاحــه 

ــار  ــي ن ــي تذك ــات الت ــم الأيديولوجي ــن دع ــام ع والإحج

الإجحــاف والــراع. ويريــد هــؤلاء كلهــم أن يحملــوا رحمــة 

ــم.  ــا للعال ــرب ويهدوه ال

ومن اليســر عــى المــرء أن يســمع الأصــوات الحــادة التي 

ــوف  ــن صف ــة ب ــة والقومي ــتثنائية الديني ــن الاس ــع ع تداف

اليهــود والمســيحيين والمســلمين. ولا ينفــك بعــض المدونــن 

ــة،  ــذه الجوق ــن ه ــاء ضم ــون في الغن ــن ينتظم الأفنجيلي

ولكــن ربمــا ينبغــي لهــم أن يتوقفــوا وينظــروا فيمــا إذا كان 

ــام في  ــال الس ــاً في إح ــهامًا أصي ــهم إس ــه يس ــا يفعلون م

ربــوع الــرق الأوســط. فحســبما جــاء عــى لســان المرحــوم 

ــي  ــم الأخلاق ــوس العال ــغ، »إن ق ــر كين ــن لوث ــس مارت الق

طويــل ولكنــه يميــل نحــو العدالــة.« وهــذا هــو مــا يحصــل 

ــن  ــمعها ع ــك نس ــم ننف ــي ل ــرة الت ــة الطاه الآن. فالرواي

إسرائيــل عــى مــدى جيــل باتــت تتضــاءل وتخبــو. ويقــول 

البعــض إنــه آن الأوان لمنــاصرة إسرائيــل ومنــاصرة فلســطين 

ــا  ــا عميقً ــدّ إيمانً ــا يعُ ــو م ــيح، وه ــوع المس ــاصرة يس ومن

يعتنقــه جيــل صاعــد ناشــئ مــن الأفنجيليــن. 

)ترجمة عن الإنكليزية: ياسين السيد(

ليست الأصوات الجديدة التي تدعو اليوم إلى اعتماد نظام سياسي جديد يتعاطف 

مع كلا الجانبين مقتنعة بأن إسرائيل الحديثة والعلمانية والتي تتسم بتعدديتها 

الرب  قطعها  والتي  القديم،  العهد  لنبوءات  المباشر  التجسيد  تشكل  الدينية 

لإسرائيل التوراتية، ولا هي مقتنعة كذلك بأن إسرائيل تملك الحق في الامتيازات 

التي منحها لها الرب والتي لا يجوز لغيرها من الأمم أن تطالب بها.
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